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دجى داود

ــالـــم الـــعـــربـــي، تــــواجــــه صــحــافــيــات  فــــي الـــعـ
 مـــــعـــــارك بــن 

ّ
ــا. حـــيـــاتـــهـــن ــيــ ــومــ جـــحـــيـــمـــا يــ

 
ّ
 نــــــــســــــــاءً، واضـــــطـــــهـــــادهـــــن

ّ
ــن ــ ــادهــ ــ ــهــ ــ ــطــ ــ اضــ

 أنــظــمــةٍ ذكــوريّــة تقمع 
ّ

صــحــافــيــات. فــي ظــل
الــتــعــبــيــر والــصــحــافــة وحــريّــتــهــمــا عــمــومــا، 
كـــيـــف يـــكـــون واقــــــع الـــصـــحـــافـــيـــات الــنــســاء 
خصوصا؟ ما هو هامش الحريّة بالنسبة 
ــه يــــومــــيــــا، مــن  ــنـ ــهـ ــا يـــواجـ ــمّــ ؟ مـــــــاذا عــ

ّ
لــــهــــن

ــام إلـــى الــفــضــاء  ــعـ يــن الـــخـــاصّ والـ الــفــضــاء
 ،

ّ
الإعلامي؟ كيف ينعكس ذلك على عملهن

 الــطــاقــة لــلاســتــمــرار؟ عن 
َ
ومـــن أيـــن يـــجـــدن

»الــعــربــي الــجــديــد«  ــجــيــب لـــ
ُ
تــلــك الأســئــلــة، ت

صـــحـــافـــيّـــات عـــربـــيّـــات مــلــهــمــات، تــعــرّضــن 
لأكثر من شكلٍ من أشكال التمييز والقمع، 
وما زلن مستمرّات في نضالٍ يوميّ من أجل 

.
ّ
، أو حتى عيش حياتهن

ّ
القيام بمهنتهن

نزيهة سعيد هي صحافية بحرينية تعمل 
والمرئية،  المسموعة  المكتوبة،  الصحافة  في 
ــة فــــي مــــجــــال ســــلامــــة الــصــحــافــيــن،  ــ ــدرّبـ ــ مـ
وصحافة الــجــنــدر، وحــائــزة جــائــزة يوهان 
فــيــلــيــب لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة والــتــعــبــيــر مــن 
ألمانيا، لها نشاط في مجال حرية الصحافة 
والــتــعــبــيــر وحــــقــــوق المـــــــرأة عـــلـــى المــســتــوى 
المــحــلــي، الإقــلــيــمــي والــعــالمــي. تـــروي سعيد 
ــا حـــدث  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــفــاصــيــل مــ لــــ
 »عملتُ صحافية في البحرين 

ً
معها، قائلة

لــســنــوات طــويــلــة قــبــل بـــدء الــحــراك المطالب 
ــام 2011،  بــالــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة فــي عـ
وعــنــدمــا بـــدأ الـــحـــراك كــمــا كــل الصحافين 
المــســتــقــلــن، هـــرعـــت لــتــغــطــيــة الـــتـــظـــاهـــرات، 
التصريحات  وكــذلــك  العنف  الاعتصامات، 
لما  نقلا  الصحافية،  والمــؤتــمــرات  الرسمية 
يحدث على أرض الواقع في بلدي البحرين«. 
وتضيف أنه »بعد حملة القمع التي تعرض 
لها الحراك، لم ينجُ الصحافيون من القمع 
ــدد مــنــهــم غــطــوا  ــ ــتـــقـــال عـ ــا فـــقـــد تــــم اعـ أيـــضـ
الــــحــــراك أو وقـــفـــوا مـــعـــه، أو شــــاركــــوا فــيــه. 
تــم اســتــدعــائــي لمــركــز الشرطة  لــي  بالنسبة 
أعددتها  التي  التقارير  حــول  واستجوابي 
للإذاعة والتلفزيون، إذ كنت مراسلة لإذاعة 
بالانضمام  ــهــمــت 

ُ
وات فرنسين،  وتلفزيون 

لخلية إرهــابــيــة مــدعــومــة مــن الــجــمــهــوريــة 
الايــرانــيــة وأنــنــي عــضــو فــاعــل فــي الــجــنــاح 
الاتــهــامــات مضحكة  الإعــلامــي فيها، كانت 
ــك لـــم يكن  وتــافــهــة. ولــكــن مـــا حـــدث بــعــد ذلـ
للتعذيب  تعرضت  فقد  تافها.  أو  مضحكا 
الــشــرطــيــات والضابطات  على يــد عــدد مــن 
الجهات  أن تتدخل  لحوالي 13 ساعة، قبل 
الــتــي كــنــت أراســـلـــهـــا وتــســاهــم فـــي الإفــــراج 
عني، ولكنني خرجت ليس بجروح جسدية 
فقط، ولكن نفسية بقيت معي لفترة طويلة، 
وبعض منها لا يزال باقيا معي حتى الآن«. 
ـــهـــا »تــعــرضــت للملاحقة 

ّ
تــوضــح نــزيــهــة أن

التقارير  بسبب  لاحقا  والقانونية  الأمنية 
الـــتـــي كــنــت أعـــدهـــا ولــــم تــعــجــب الــســلــطــات 
التي أرادت لي استخدام المصطلحات التي 
لتغطية  بــالإضــافــة  الــحــكــومــة  تستخدمها 
الموضوعات التي تعجبهم فقط«. وتضيف 
»مــنــذ الــيــوم الأول بــعــد خــروجــي مــن مركز 
الـــشـــرطـــة، قــلــت لــنــفــســي: الـــهـــدف مـــن كـــل ما 
ــو كـــســـري وإســــكــــات صـــوتـــي،  ــه هــ ــوا بــ ــامــ قــ
ـــب المـــوضـــوع 

ّ
ــــن أســـمـــح لـــهـــم بــــذلــــك. تـــطـــل ولـ

بعض الــوقــت حتى أستجمع قــواي وأعــود 
لــلــعــمــل، ولــكــنــنــي عـــدت فـــي غــضــون أشــهــر. 
عملي وكوني صوتا للناس وللحق هو ما 

جعلني أعود واستمر«.
ــد لـــلـــمـــلاحـــقـــة،  ــيــ ــعــ ــة ســ ــ ــهـ ــ ــزيـ ــ تـــــعـــــرّضـــــت نـ
للمضايقة، للتعذيب، ولحملات إلكترونيّة 
ضـــدّهـــا، بــســبــب رفــعــهــا الـــصـــوت، وبسبب 
 الــتــعــذيــب 

ّ
كــونــهــا صــحــافــيــة. تـــقـــول »لـــكـــن

الـــذي تعرضت لــه كــامــرأة كــان يختلف عن 
التعذيب الذي يتعرض له الرجال وإن كان 
هناك الكثير من التشابه. فهناك الجزء الذي 
يحاول كسر المــرأة في ما يتعلق بجسدها 
لــم يتم  والإهـــانـــات والــتــعــديــات. شخصيا 
السيدات  التحرش بي جنسيا، ولكن بقية 
اللواتي كن معتقلات معي في نفس المركز 

C

ــرأى مــنــي«.  تــعــرضــن لــذلــك عــلــى مسمع ومــ
وتــضــيــف »كــمــا أن الــحــمــلات الإلــكــتــرونــيــة 
للهجوم عليّ في وقت لاحق، كانت تتعرض 
لــي بالسب والإهـــانـــات والــتــعــرض للجسد 
الهجوم  فــي  المــعــتــادة  الأدوات  مــن  وغيرها 

على النساء عبر الفضاءات الإلكترونية«. 
وعن الوضع الصحافي في بلدها، تقول »لا 
توجد حرية صحافة في البحرين، فهي في 
الصحافة  الـــ168 على مؤشر حرية  المرتبة 
الــتــي تــعــده مــنــظــمــة مـــراســـلـــون بـــلا حـــدود 

ــة. هــنــاك صــوت  ســنــويــا مــن أصـــل 180 دولــ
ــل الـــبـــلاد، هـــو صــــوت الــســلــطــة،  ــ ــــد داخـ واحـ
وليس مسموحا لأحد أن يكون له رأي آخر. 
فــيــجــري تغييبه. كــمــا أن  وإن حــصــل ذلـــك، 
الإذاعة والتلفزيون الموجودين داخل البلاد 
كاملة،  إدارة  وتــديــرهــمــا  لــلــدولــة  مملوكن 
لا  تعليق  أو  خــبــر  يــمــر  أن  المستحيل  فــمــن 
يتناسب مع توجهات الحكومة وإداراتها«. 
 »الصحافين والصحافيات 

ّ
وتشير إلى أن

الـــداخـــل فقط  لــديــهــم/ن المــجــال للعمل مــن 

إذا كـــانـــوا ســيــمــارســون الــتــشــفــيــر الـــذاتـــي، 
أن  لــهــم/ن  السلطات  تــريــده  مــا  أو يغطون 
يغطوا، أو سيواجهون الحرمان من العمل 
والاعتقال«.  والتهديد  الترخيص  وسحب 
 »الصحافيات في البحرين 

ّ
ها تؤكّد أن

ّ
لكن

 
ّ
 وما زلن نداً لزملائهن

ّ
، وكن

ّ
أثبتَن وجودهن

الــرجــال فــي هــذه المــهــنــة. استطعن تحقيق 
العمل،  في  والتطور  الإنجازات  العديد من 
ــن حـــريـــة ومــســاحــة  ــر مــ ــوفـ ــتـ فــــي حــــــدود المـ
لــلــتــحــرك. هـــذا لا يــعــنــي أنــهــن لا يتعرضن 
 .

ّ
 عملهن

ّ
لــلــتــآمــر والــتــحــرش خـــلال أدائـــهـــن

أو  للترقية   فرصا 
َ
الكثيرات خسرن  

ّ
أن كما 

لتغطيات مهمة لصالح رجال، لعدم إيمان 
الإدارات بهن وبقدراتهن الصحافية«.

 إلـــى الــقــمــع والمــنــع مــن أداء المــهــنــة، 
ً
إضـــافـــة

 
ّ
تعيقهن لانتهاكاتٍ  الصحافيات  تتعرّض 

 نساء. 
ّ
 لكونهن

ّ
خصّص لهن

ُ
التقدّم، وت من 

الاجتماعي،  الــنــوع  على  مبنية  انــتــهــاكــاتٌ 
الجنسي، ولا تنتهي  الــتــحــرّش  مــن  وتــبــدأ 
»السقف الزجاجي« )سقف وهمي يوضع  بـ
بسبب   

ّ
وترقيتهن  

ّ
تقدمهن لإعاقة  للنساء 

لبنانية  صحافية  تتحدث  نــســاء(.   
ّ
كونهن

»العربي  لـ إعلاميّة عربيّة  تعمل في شبكة 
 عدم الكشف عن 

ً
الجديد« عمّا عانته، طالبة

اسمها. 
تقول »في التحرّش هناك مستويات، داخل 
مساحة العمل مــن الــزمــلاء ومــن المــديــريــن، 
ــنــي شخصيا نجحت فــي تفادي 

ّ
أن أعــتــرف 

جزء كبير منه، ولكن ذلك أتى على حساب 
ــان،  ــيــ ــن الأحــ الــــتــــطــــوّر المـــهـــنـــي فــــي كــثــيــر مــ
مــن زيــــادة الـــراتـــب أو الــتــرقــيــة فــي المسمى 
كثير  في  منه  للحدّ  الطريق   

ّ
لأن الوظيفي. 

من الأماكن، يكون بالانسحاب قدر الإمكان 
أو بالمواجهة عند الضرورة. وفي الحالتن 
لن تكوني محظية لدى الإدارة عند التقييم 
وعــنــد الـــزيـــادات. ولــأســف، هــنــاك زمــيــلات 
ذكــوريــات أيــضــا، ســـواء مــن يسلكن طريق 
الــتــمــاهــي مـــع الـــتـــحـــرّش، أو مـــن يــحــاربــن 
 بـــالـــوصـــول 

ّ
ــــات بـــاتـــهـــامـــهـــن ــريـ ــ نـــجـــاح الأخـ

بــطــرق غير مهنية. أمــا مــن جهة المــصــادر، 
ى عندما 

ّ
للتحرّش. حت فأنتِ أيضا عرضة 

تــبــدأ الــعــلاقــة المــهــنــيــة بــنــوايــا صــافــيــة جــداً 
الــرجــل، فــي أي لحظة تتحوّل لإعجاب  مــن 
النادرة  الحالات  في  فعليا  إلا  لتحرّش،  أو 
والتي غالبا تكون لحالات رجــال محاطن 
أو شــخــصــيــات حقوقية  مــثــقــفــات،  بــنــســاء 
رصينة تعرف بوضوح الفرق بن الإعجاب 
ــع المــــــرأة.  ــز حــــدودهــــا مــ ــيّـ ــمـ ــتــــحــــرّش وتـ والــ
وهـــؤلاء نــــادرون. فــي هــذه المــرحــلــة، عندما 
تـــخـــتـــاريـــن الــــصــــدّ، قــــد تــخــســريــن المـــصـــدر 
 »الــتــحــرّش 

ّ
والمــعــلــومــة«. تــرى الإعــلامــيّــة أن

السقف  فــي  أداة أساسية وعــمــود أســاســي 
الزجاجي، فهو عامل أساسي في إقصائك 
فــي   

ً
دقـــيـــقـــة ــنــــتِ  كــ إذا  انـــســـحـــابـــك.  فــــي  أو 

بالمتشاكية  العمل توصفن  في  متطلباتك 
يوصف  بينما  العجب،  يعجبها  لا  والــتــي 
زمــــيــــلــــك الـــــرجـــــل بــــالــــحــــريــــص عــــلــــى عــمــلــه 

والدقيق في التفاصيل«.
تــعــرّضــت الإعــلامــيّــة لــهــجــمــات إلــكــتــرونــيّــة 
عـــديـــدة كــــان هــدفــهــا كــســرهــا وإســكــاتــهــا. 
 هـــنـــاك 

ّ
 أن

ً
ــة ــحــ ــدّث عـــــن ذلــــــــك، مــــوضــ ــحــ ــتــ تــ

»مستوى  الإلــكــتــرونــي:  للعنف  مستويات 
ــن يـــلاحـــقـــك  ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ شــــخــــصــــي، كــــــامــــــرأة هـ
فــتــح  ــاتــــك أو  ــابــ اخــــــتــــــراق حــــســ ويــــــحــــــاول 
ــكِ. وهــنــاك  ــ حـــســـابـــات بــاســمــك لــلــتــشــهــيــر بـ
تتعرّض  والــتــي  المــوسّــعــة،  الهجمات  أيضا 
لـــكِ كـــامـــرأة، وتــهــاجــم جميع الــنــســاء، وهــو 
مـــا لا يـــتـــعـــرّض الــــزمــــلاء الــــرجــــال لــربــعــه«. 
وتشير إلى الترهيب الكبير الذي تعرّضت 
تمّ تهديدها بالاغتصاب والسحل  له، فقد 
 »تويتر« 

ّ
 إلــى أن

ً
في شــوارع بــيــروت، لافتة

نفسه لا يلتفت للشكاوى التي تقدّمها، رغم 
تكرارها، إلا حن توعّدت بشكوى قضائيّة 
لتعريضها لأذى. »حياتي اليومية عبارة 
عـــن حـــــروب صــغــيــرة تــســتــنــزفــنــي«، تــقــول 
 
ً
ــة ــاك ذكــــوريــ ــنـ  هـ

ّ
 أن

ً
ــة، مـــوضـــحـــة ــ ــيّ ــلامــ الإعــ

تــطــبــع بــيــئــة الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي، فــتــصــف 
 ذات »طــبــاعٍ صعبة« 

ّ
ــهــن

ّ
الــصــحــافــيــات بــأن
ئ الرجل.

ّ
فيما تهن

التهديد بالاغتصاب 
والترهيب من بين 

ما تواجهه الصحافيات 
يومياً

بحقوقهم  ولمطالبتهم  للمهنة  ثمناً  حياتهم  الصحافيون  فيدفع  سنوياً،  الصحافة  حريةّ  هامش  يضيق 
وحقوق مواطنيهم. في العالم العربي، تعيش صحافيات جحيماً يومياً في ظلّ بيئة ذكوريةّ وقمعيةّ

العالم للعنف  تعرضت ثلاث من كل أربــع صحافيات في 
عبر الإنــتــرنــت، كما أن هــذه الآفــة تنتقل حتى إلــى الحياة 
الفعلية مع 20 في المائة منهن، وفق دراسة عالمية أجرتها 
»منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة« )يونسكو(. 
وأشارت المنظمة الأممية في الدراسة التي نشرت نتائجها 
الأســبــوع المــاضــي، إلـــى أن الــعــنــف عــبــر الإنــتــرنــت فــي حق 
أو  واســـع،  نطاق  على  »هجمات  بــن  يتفاوت  الصحافيات 
تهديدات قصوى في وقت معن«، و»اعتداءات متواصلة من 

مستوى أدنى« عبر الشبكات الاجتماعية.
تشمل الدراسة تحقيقاً عالمياً أجري على 901 صحافية 
من 125 بلداً و173 لقاء معمقاً، إضافة إلى 15 دراسة حالة 
عبر  رســالــة  مليون   2.5 مــن  لأكثر  وتحليل  للبلدان،  تبعاً 
»فيسبوك« و»تويتر« تستهدف صحافيتن استقصائيتن، 
الفيليبينية  والأميركية  كــادوالادر  كــارول  البريطانية  هما 
كانو  يونسكو/غيليرمو  »جــائــزة  الــحــائــزة  ريــسّــا  مــاريــا 
العالمية لحرية الصحافة« لسنة 2021. وقالت المستشارة 
والإعــلام  والمعلومات  التواصل  تطوير  لشؤون  الرئيسية 

في يونسكو، ســاورلا ماكابي، لوكالة »فرانس بــرس«، إن 
»التمييز ضد النساء يضاف إلى أشكال تمييزية أخرى، 
المنتميات  أو  المثليات  أو  الـــســـوداوات  الصحافيات  إن  إذ 
أكبر  تمييزاً  يواجهن  المثال  على سبيل  معينة  ديانة  إلــى 
الصحافيات  المائة من  أفــادت 64 في  المقابل،  بكثير«. في 
الــبــيــضــاوات بــأنــهــن تــعــرضــن للعنف الإلــكــتــرونــي، تصل 
الـــســـوداوات.  الصحافيات  لــدى  المــائــة  فــي  إلــى 81  النسبة 
إن  إذ  الجنسية،  الميول  والأمــر نفسه يسري على صعيد 
72 في المائة من الصحافيات ذوات الميول الجنسية المغايرة 
مقابل فــي  العنف،  مــن  الشكل  لــهــذا  تعرضن  إنــهــنّ   يقلن 

 88 في المائة من الصحافيات المثليات. يتوسع نطاق هذا 
إن 20  إذ  الفعلي،  العالم  أيضاً  ليطاول  الإلكتروني  العنف 
في المائة من الصحافيات المستطلعة آراؤهن يؤكدن أنهن 
أرض  على  مضايقات  أو  إهــانــات  أو  لانتهاكات  تعرّضن 
التي تطاولهن عبر الإنترنت.  الواقع على صلة بالهجمات 
الصحافيات  لــدى  المــائــة  فــي  إلــى 53  النسبة  هــذه  وترتفع 

العربيات، وفق »يونسكو«.

نسبة مرتفعة

MEDIA
منوعات

فلسطينيون 
معتقلون

رام الله ـ العربي الجديد

اعتقال  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  تواصل 
في  في سجونها،  فلسطينياً  16 صحافياً 
 الأســـرى 

ّ
ــل ظــــروف اعــتــقــال قــاســيــة، كــمــا كـ

ــد  ــلال. وأكـ ــتــ والأســــيــــرات فـــي ســـجـــون الاحــ
نادي الأسير الفلسطيني في بيان بمناسبة 
سلطات  أنّ  الصحافة،  لحرية  العالمي  اليوم 

الاحــتــلال الإســرائــيــلــي واصــلــت، منذ مطلع 
العام الجاري، ملاحقة واعتقال الصحافين 
الــفــلــســطــيــنــيــن والـــعـــشـــرات مـــن الــنــاشــطــن، 
المــزيــد مــن الانتهاكات  وصــعّــدت مــن تنفيذ 
نـــادي الأســيــر إنّ »سلطات  ــهــم. وقـــال 

ّ
بــحــق

الاحــــتــــلال تــنــتــهــج جــمــلــة مــــن الــســيــاســات 
ــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر واعــتــقــال  ــ ــرّيّ لــتــقــيــيــد حــ
الصحافين والنشطاء، في محاولة مستمرة 

لـــتـــقـــويـــض دورهـــــــم المـــجـــتـــمـــعـــيّ والـــثـــقـــافـــيّ 
ــن الـــكـــشـــف عــن  ــيّ، ومـــنـــعـــهـــم مــ ــيــــاســ ــــســ وال
 الفلسطينين، وذلك 

ّ
الجرائم المستمرة بحق

مـــن خـــلال المــلاحــقــة المــســتــمــرة، والاعــتــقــال 
في  المتكررة  والاعتداءات  والتهديد،  المتكرر، 
الاعتقال  ــشــكــل سياسة 

ُ
وت الــعــمــل«.  مــيــدان 

الــتــي  المــمــنــهــجــة  الــســيــاســات  أبــــرز  الإداريّ 
اعتقال  تــواصــل  إذ  الصحافين،  تستهدف 

 إدارياً، كان آخرهم 
ً
أربعة صحافين اعتقالا

الــريــمــاوي )43 عــامــاً( من  الصحافي عــلاء 
رام الـــلـــه، المـــضـــرب عـــن الــطــعــام مــنــذ لحظة 
المــاضــي، إذ  إبــريــل/نــيــســان  اعتقاله فــي 21 
ه أمر اعتقال إداريّ لمدة 

ّ
أصدر الاحتلال بحق

يعتقل  الريماوي،  وإلــى جانب  أشهر.  ثلاثة 
أبو عكر، وأسامة شاهن،  الاحتلال نضال 

 إدارياً.
ً
وبشرى الطويل، اعتقالا

إسكات الصحافيات يحصل داخل المهنة وخارجها )فايز نورالدين/فرانس برس(
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كــثــالــث أغــنــى مــخــرج فــي الــعــالــم(، مــعــروف 
ــام 2012،  ــ بـــمـــغـــامـــراتـــه تـــحـــت المــــــــاء. فــــي عــ
تعاون مع »ناشونال جيوغرافيك« ليسجل 
ا تـــاريـــخـــيًـــا بــبــلــوغــه أعــمــق 

ً
لــنــفــســه إنــــجــــاز

نقطة في العالم، بواسطة غواصة استغرق 
إلــى بقعة  بــه  ــوام، هبطت  أعـ بناؤها سبعة 
»ماريانا« غرب المحيط الهادئ. حينها، قال 
إنــه مضى فــي هــذه المــغــامــرة ليفعل »مــا لم 
تفعله الحكومات«، وليساهم من أجل العلم 

والمـــعـــرفـــة لــلــكــشــف عـــن أشـــكـــال الــحــيــاة في 
أعمق نقطة في العالم. 

ا، 
ً

بحسب كاميرون، فإن لسلسلته هذه، أيض
ــل فـــي خـــدمـــة الــحــيــتــان 

ّ
 يــتــمــث

ً
ـــا نــبــيــلا

ً
هـــدف

والــبــيــئــة مـــن خــــلال تــشــجــيــع الـــنـــاس على 
محبة الحيتان وحمايتها. يقول في إحدى 
المقابلات: »أعتقد أنه من المهم لنا أن نحب 
ونــحــتــرم هـــذه الــحــيــوانــات، لأنـــه لا يحظى 
بــحــمــايــتــنــا إلا مـــن نــحــبــهــم ونــحــتــرمــهــم«. 

منى حسن

 يــســبــح بــخــفــة قــــرب سطح 
ٌ
كـــائـــن

ــراقــــص أشـــعـــة  ــتــ المـــــــــاء، بـــيـــنـــمـــا تــ
الخفيف فوق  المــوج  الشمس مــع 
جــلــده الــنــاعــم، وتــنــبــعــث مــع أنــفــاســه ألـــوان 
قـــــوس قـــــزح الـــتـــي تـــكـــونـــت بــفــعــل انــكــســار 
الضوء في قطرات الماء المتطايرة مع زفيره. 
مـــــاذا يـــلـــزم مـــن الـــحـــوت أكـــثـــر مـــن ذلــــك كي 

يحظى بإعجاب واحترام البشر؟
مـــخـــرج »تـــيـــتـــانـــك« و»أفــــــاتــــــار«، الأمـــيـــركـــي 
الضروري  من  إنــه  يقول  كاميرون،  جيمس 
»ثقافة«، كما  للحيتان  أن  الناس  أن يعرف 
للإنسان، بمعنى أنها تتعلم وتنقل المعرفة 
من جيل إلى آخر، كما أنها ترتبط ببعضها 
بعضا عبر علاقات قرابة وصداقة، ولديها 
ــل مــن  ــواصــ ــتــ لـــغـــة ومـــوســـيـــقـــى خـــــاصـــــة، تــ
هي  الحيتان،  لــدى  »الثقافة«  هــذه  خلالها. 
كاميرون  أنتجها  موضوع سلسلة جديدة 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ لـــصـــالـــح شــبــكــة »ديـــــزنـــــي« بـ
»نــاشــونــال جــيــوغــرافــيــك«، بــعــنــوان »أســـرار 

الحيتان«. 
كــامــيــرون )يــبــدو أن شــبــاك الــتــذاكــر ســمّــاه 

يتمحور العمل حول 
عائلة تتألف من أم وأب 

وثلاثة أبناء

يصرّ العمل على 
إحداث مقاربة بين هذه 

الكائنات والإنسان

خلص الباحثون إلى أنّ 
عمليات التجوية بدأت منذ 
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أو  ــا،  الأوركــ عــن  تحكي  السلسلة  افتتاحية 
ما يُسمّى بـ الحيتان القاتلة. والشائع أنها 
قدماء  بــحــارة  مــن  الأخــيــر  اسمها  اكتسبت 
ــــا، فـــأســـمـــوهـــا قــاتــلــة 

ً
رأوهـــــــا تـــفـــتـــرس حــــوت

الحيتان. حظيت الأوركا بكثير من الاهتمام 
في السابق، وصُوّرت العديد من الوثائقيات 
-ولسوء حظها-  بالفعل  هــذا لأنها  حولها. 
ستغل هذه المحبة 

ُ
محببة لدى الإنسان، وت

فــي تــجــارة الــتــرفــيــه، فــي الـــولايـــات المتحدة 

، مــن خـــلال أســـر هـــذه الــكــائــنــات في 
ً
خـــاصـــة

عروض  لتأدية  وتدريبها  خاصة  أحــواض 
بهلوانية أمام المتفرجن من محبي الأوركا. 
البشر  ناقشت وثــائــقــيــات أخـــرى اســتــغــلال 
الوثائقي الأميركي  الحيوانات، منها  لهذه 

»السمكة السوداء« )2013(. 
لكن الحلقة المخصصة لأوركا في »سلسلة 
الــحــيــتــان«، لا تــأتــي على ذكــر أي مــن تأثير 
مخاطر صيد هذه الكائنات بهدف الترفيه، 
تجربتها  عن  وتتناقله  تتعلمه  ما  على  أو 

مع الإنسان.
الجمهور  إنــه يفضل جــذب  يقول كاميرون 
بــدلًا مــن تنفيره باللوم والــذنــب؛ لأنــه حن 
ــاع السلسلة، بأن 

ّ
بـــرأي صــن المــشــاهــد،  يعي 

ــه كــائــن  ــ لــلــحــوت ثــقــافــة تــشــبــه ثــقــافــتــه، وأنـ
يتمتع بالذكاء »مثل الإنسان«، عندها فقط 
فــرْض  ويحميها.  الكائنات  هــذه  سيحترم 
هذه القراءة للحيتان على سردية السلسلة، 
ــة بشكل  ــيــ يــجــعــلــهــا تـــبـــدو ســطــحــيــة ودرامــ
ـــا، رغـــم أنــهــا بـــلا شـــك مليئة 

ً
مــفــتــعــل أحـــيـــان

باللقطات الجميلة، وفيها لحظات نادرة لم 
تصوّر من قبل. 

خذ موضع مراقب 
ّ
الإنسان في السلسلة يت

خارجي بعيد، ينظر إلى الطبيعة ويتعجّب 
من سلوكيات كائناتها، لكنه يظل »الأذكى« 
من كل الكائنات الأخرى فيها. إذا فاتنا ذلك 
في  كــامــيــرون  علينا  سيطل  الحلقة،  خــلال 
يعيد  أن  بــعــد   ،

ً
صـــراحـــة ليقولها  نهايتها، 

سرد أهم اللقطات التي سبق وشاهدناها، 
أي إضـــافـــة جـــديـــدة في  يـــقـــدم  أن  مـــن دون 
تــعــلــيــقــه، ســـوى رأيــــه الـــخـــاص الــــذي يُفسر 
ــا الــبــريــة تــجــاه الإنــســان على  ســلــوك الأوركــ
أنه تقدير منها لذكائه! يقول عن سبب عدم 
ــا فــي الــبــريــة لــلإنــســان: »لا  ــ مــهــاجــمــة الأوركـ
يسعني إلا أن أنسب ذلك لتمييزها للسلوك 
الذكي فينا، واحترامها أو إعجابها بذلك«. 
ا: »لا بد أنها ترانا بشكل مختلف 

ً
يقول أيض

جــــدًا عـــن أي شــــيء آخــــر فـــي المـــحـــيـــط«.. هل 
ا، أنه ذو ثروة تبلغ 700 

ً
تعلم الحيتان، أيض

مليون دولار؟ ما قد يزيد من احترامها له؟
ـــذكّـــر افــتــتــاحــيــة الــســلــســلــة، بــوثــائــقــي آخــر 

ُ
ت

يحمل عــنــوان »رجــل بــن الأوركــــا« )2006(، 
الــذي يريد  بطله المصوّر ديفيد ريتشيرت، 
ــا تــتــغــذى  ــ ــ ــــا كـــشـــف الأســــــــرار عــــن أوركـ

ً
أيــــض

على الفقمات، لكن من زاوية مختلفة، ربما 
أكــثــر واقــعــيــة وتــواضــعًــا. يــلــتــزم ريتشيرت 
ــد فــقــط، فينصب  الــتــصــويــر فـــي مــكــان واحــ
خيمته على شاطئ في إحدى جزر كروزيت، 

ويقضي فيها أربعة أشهر ينتظر الأوركا.
يـــصـــور ريــتــشــيــرت الأوركـــــــا مـــن الــيــابــســة، 
ــا بــصــعــوبــة  ــيــ ــعــ ــا واقــ ــاســ ويـــعـــطـــيـــنـــا إحــــســ
الوصول إلى الحيتان البرية. نشعر بالوقت 
وهو يمرّ على ريتشيرت، الــذي يجلس مع 
الفقمات وينتظر بصبر مجيء الأوركا، إلى 
أن يقرر بعد طــول انتظار الــنــزول إلــى الماء 
ــا عــنــهــا. فــي هـــذا الــفــيــلــم، نشعر ببرية 

ً
بــحــث

الأوركا، كذلك نرى الإنسان )المصور( كجزء 
مـــن المــشــهــد، نــــراه يـــحـــاول ويــفــشــل قــبــل أن 

يحالفه الحظ أخيرًا بلقاء الحيتان.
الحظ  يبدو  الحيتان«،  »أســرار  في سلسلة 
احترافي  بشكل  مصنوعة  السلسلة  ــرًا.  وافـ
ــة وســـرديـــة واضـــحـــة ومـــحـــددة.  ــ ولـــهـــا زاويــ
ــم صـــعـــوبـــة تـــصـــويـــر كـــائـــنـــات بــحــريــة  ــ ورغــ
ــقـــدم لـــقـــطـــات مــمــيــزة  ـــل المـــــــاء، تـ ــ كـــبـــيـــرة داخـ
بــجــودة عــالــيــة. كــمــا أنــهــا تــقــدم الــعــديــد من 
ــا 

ً
المـــعـــلـــومـــات الـــجـــديـــدة لمـــن لا يـــعـــرف شــيــئ

أن  التأكيد على  لكن  قبل.  مــن  الحيتان  عــن 
للحيتان ثقافة ولغة ومشاعر كما للإنسان، 
هو أمر لا يمكن تعزيزه في هذا الوثائقي، 
تــؤديــه الممثلة  الـــذي  التعليق  إلا مــن خــلال 
ا إحدى بطلات 

ً
سيغورني ويفر، وهي أيض

سلسلة »أفاتار«. 

A A

عمّار فراس

 marvel›s »ما زالت لعبة »مارفل سبايدرمان
spider-man الصادرة عام 2018 على منصة 
PS4، تــزيــن شــاشــة الــبــدايــة حــن نــريــد شــراء 
أيّ لعبة جديدة؛ فمغامرات »عنكبوت الحيّ 
الظريف« ما زالت تجذب الملاين، خصوصا 
 البعض يفضل أن يقفز ويتنقل في مدينة 

ّ
أن

اللعبة،  أحــــداث  تـــدور فيها  الــتــي  نــيــويــورك 
عوضا عن متابعة المهام المفترضة.

النقيض، هناك لعبة »باتمان: فارس  وعلى 
الــصــادرة   Batman: Arkham Knight أركـــام« 
الـــرجـــل  فـــيـــهـــا  ــه  ــ ــــواجـ يـ ــــي  ــتـ ــ والـ  ،2015 عــــــام 
ــراب مــديــنــة غـــوثـــام وفــنــاءهــا  ــ الــــوطــــواط، خـ
القريب. وما يميز اللعبة أيضا، هو أسلوب 
حركة »بــاتــمــان« و»طــيــرانــه« بــن الأبنية أو 
ضاربا  أعــدائــه  على  ليهبط  عاليا  التحليق 

استقرار الأرض تحت أقدامهم. 
مــا نــحــاول الإشــــارة لــه فــي هــذه المــقــارنــة هو 
التحليق أو أسلوب التنقل في الهواء، الذي 
 مـــن يــلــعــب الــلــعــبــتــن، خــصــوصــا 

ّ
ــل يـــأســـر كــ

»بـــاتـــمـــان«  الــرئــيــســيــتــن  الــشــخــصــيــتــن   
ّ
أن

ــــب وحــــكــــايــــات ســـطـــحـــيـــة، مــثــل  ــوالـ ــ ضـــمـــن قـ
ــدم الجزء 

ُ
مسلسل »سنة أولــى زواج« الــذي ق

الأول منه قبل ثلاثة أعوام، ويتم عرض الجزء 
الثاني منه في الموسم الرمضاني الحالي. 

بــدأت  قــد  السورية  الكوميديا   
ّ
أن يبدو  لكن، 

تــصــحــو مــــن كــبــوتــهــا فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي. 
لا يــتــعــلــق الأمـــــر بـــعـــودة نـــجـــوم الــكــومــيــديــا 
الشاشة،  إلــى  أعـــوام  الغائبن منذ  الــســوريــة 
ولا يرتبط أيضا بأيّ تطور بالدور السياسي 
 بصيص الأمل 

ّ
الذي تلعبه الكوميديا؛ بل إن

ــاد لــيــنــعــش الـــكـــومـــيـــديـــا الـــســـوريـــة،  ــ الــــــذي عـ
جـــاء مـــن بـــوابـــة نــجــوم يــوتــيــوب الــســوريــن، 
وبــالــتــحــديــد مـــن خـــلال مــســلــســل »عــيــلــة أبــو 
»نيو دوس«؛ وهو  قناة  أنتجته  الــذي  لمعة« 
عــمــل كــومــيــدي بــســيــاق مــتــصــل – مــنــفــصــل، 
بـــدأ بــثــه بحلقات أســبــوعــيــة مــع بــدايــة شهر 
رمضان، وتمكن خلال حلقاته الثلاث الأولى 
ــمـــال الــســوريــة،  ــواء مـــن الأعـ ــ مـــن خــطــف الأضــ
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى نـــجـــوم أوســـــع انــتــشــاراً 

.
ً
وأكثر شهرة

المــســلــســل يــعــتــمــد عـــلـــى خـــمـــس شــخــصــيــات 
رئيسية، ثلاث منها نجوم القناة الشباب، إلى 
التي  المكانة  على  يحصلا  لــم  ممثلن  جانب 
الـــدرامـــا  فـــي  مــســيــرتــهــمــا  طــــوال  يستحقانها 

عمر بقبوق

مرّت الكوميديا السورية في نفق مظلم خلال 
الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، إذ كــانــت إحـــدى 
النظام  استخدمها  الــتــي  الــنــاعــمــة  الأســلــحــة 
الـــســـوري فــي حــربــه ضــد شــعــبــه، الأمـــر الــذي 
أدى إلــى هبوط حــاد فــي مستواها فــي وقت 
ــاع الــكــومــيــديــا الــســوريــة 

ّ
قــيــاســي. عــكــس صــن

تـــوجـــه الـــنـــقـــد الـــســـيـــاســـي فـــيـــهـــا، لــيــتــلــخــص 
موقفها بانتقاد الشعب السوري الذي نادى 
بـــالـــحـــريـــة، عـــوضـــا عـــن الانــــتــــقــــادات المــبــطــنــة 
ــدة فــي  ــائـ لــلــســلــطــة، كـــمـــا كـــانـــت الـــحـــالـــة الـــسـ

الكوميديا ما قبل الثورة. 
هــذا التوجه كــان له أثــر خــاص على جمهور 
 الكوميديا 

ّ
الكوميديا السورية، الذي اعتبر أن

انتهت مع الجزء الثاني من مسلسل »ضيعة 
مع  ــوال  ــ الأحــ بــأحــســن  أو   ،)2010( ضــايــعــة« 
»الخربة« )2011(؛ ما جعل هذه المسلسلات، 
لتعاد  خــاصــة،  مكانة  تكتسب  سبقها،  ومــا 
 بــيــت 

ّ
ــي كــــــل ــ ــحــــن والآخـــــــــر فـ ــــن الــ وتـــــكـــــرّر بـ

ســــوري. وبــالــطــبــع، كـــان النصيب الأكــبــر من 
المتابعة للمسلسلات الكوميدية ذات السياق 
المنفصل – المتصل، التي رسمت شخصيات 
الفن السوري،  أيقونية حفرت عميقا بذاكرة 
 حلقة حكاية منفصلة تتسم 

ّ
كــل فــي  وتــقــدم 

بالطرافة والخفة.
ــا  ــ ــدرامـ ــ ــاع الـ ــ ـ

ّ
ــن ــ هــــــذه المـــشـــكـــلـــة تـــنـــبّـــه لـــهـــا صـ

السورية بعد فوات الأوان، فحاولوا منذ عام 
الصبغة  من  معقمة  مسلسلات  تقديم   2016
ــــاولات بــــاءت  ــــحـ  جــمــيــع المـ

ّ
ــكـــن الـــســـيـــاســـيـــة، لـ

بالفشل؛ فهذه الأعمال لم تعتمد سوى على 
وممجوجة  مكررة  ونكت  فاقعة  شخصيات 
يتداولها السوريون على السوشيال ميديا، 

ــقــــدرة على  و»ســـبـــايـــدرمـــان« لا تــمــتــلــكــان الــ
الطيران، بل توظفان حبالًا وخيوطا للتنقل، 
 العلاقة بن الأرض والسماء محكومة 

ّ
أي أن

للهيمنة  فـــي ســعــي  ــه،  ــفــــاعــ وارتــ بـــالـــعـــمـــران 
المــؤقــتــة عــلــى الأرض، عــبــر امــتــيــاز الــســمــاء 
ــدرة عــلــى رصــد  ــ ومـــا يــتــيــحــه مـــن مــراقــبــة وقـ

»الأسفل«. 
الاخـــتـــلاف الأول فـــي أســـلـــوب الــتــحــلــيــق بن 
 

ّ
الــشــخــصــيــتــن، يــتــمــحــور حــــول شــخــص كــل

منهما، إذ يتيح لنا الرجل العنكبوت انتقالًا 
شــبــه عـــشـــوائـــي، أشــبــه بــقــفــزات طــويــلــة بن 
وقفزات  أكروباتيّة  حركات  تتخلله  الأبنية، 
أين  نحدد  أن  بدقة  يمكن  فلا  النظر.  تجذب 
هــي نقطة الارتـــكـــاز الــتــالــيّــة، هــو أشــبــه بمن 
يــرمــي نفسه بــن الأبــنــيّــة، عــلــى الــعــكــس من 
الرجل الــوطــواط، ذاك الصارم، الــذي يتحرك 
بــــدقــــة، بــــل يـــمـــكـــن لــــه أن يـــبـــقـــى فــــي الــــهــــواء 
بــرعــب صــامــت بانتظار  فــــارداً رداءه، أشــبــه 
الــلــحــظــة المـــنـــاســـبـــة. صـــيّـــاد يـــوظـــف الــظــلام 
لحظة  ينتظر  شبحا  ليبدو  والتكنولوجيا 

الظهور المناسبة. 
نفسها،  المدينة  في  يظهر  الثاني  الاخــتــلاف 
فنيويورك يتخللها المجرمون الذين يقاتلهم 
 المدينة تحوي أعداء 

ّ
الرجل العنكبوت، أي أن

يتطلب  اتها  في فضاء والانتقال  وأصــدقــاء، 
 هناك »مدنين« وهم في الأصل 

ّ
الوعي بــأن

مـــن يــعــمــل الـــرجـــل الــعــنــكــبــوت لــحــمــايــتــهــم، 
والتحرك بينهم لا يشكل خطراً، على العكس 
 مــــن فــيــهــا أعــــــداء، 

ّ
ــل ــكـ مــــن مـــديـــنـــة غــــوثــــام، فـ

والــخــطــر لا يــمــكــن تــوقــعــه، فــالــســمــاء ملجأ 
الــرجــل الــوطــواط أشــبــه بمهرب مــن الأعـــداء، 
الذي ينهبون المدينة ويعيثون فيها فساداً. 

»باتمان«  يعجز  حــن  غــوثــام  مدينة  تسقط 

عــن إنــقــاذهــا، وتــتــحــول الأرض إلــى مساحة 
خطرة، لا يمكن وطئها، لتبقى السماء ملجأ 
ومهربا، ليظهر »باتمان« أثناء اللعب أشبه 
بــمــن يــبــحــث عـــن مــســتــقــر لـــقـــدمـــه؛ فــــالأرض 
كلها مسمومة، ولا نجاة إلا عاليا، في حن 
مهيمن،  لخطر  تعرضت  وإن  نــيــويــورك،   

ّ
أن

لا تــفــقــد الأرض فــيــهــا قــدرتــهــا عــلــى احــتــواء 
الــنــاس أعــــداءً وأصـــدقـــاءً؛ إذ يــحــافــظ الــرجــل 
العنكبوت على قدرته على وطء الأرض، فهي 
فليست  السماء،  أما  دائما،  الصراع  مساحة 
ــدال حــــولــــه، وهــــنــــا يــظــهــر  ــ ــ إلا طـــريـــقـــا، لا جـ
الاخـــتـــلاف بـــن فــضــاء المــديــنــتــن، نــيــويــورك 

مدينة حيّة »سبايدرمان« جزء صغير منها، 
أمــا غوثام،  المــســؤول عن بقائها،  وليس هو 
فــمــن المــمــكــن فـــي أيّ لــحــظــة أن تــنــهــار وتــقــع 
تحت سيطرة »الأشــرار« أرضها فخ لا بد أن 
يقع فيه الجميع، ولتصبح سماؤها وليلها 

الأمل الوحيد للنجاة. 

السورية، وهما نزار أبو حجر وغادة بشور.
يتمحور العمل حول عائلة مكونة من أب وأم 
 منهم يمثل شخصية نمطية 

ٌّ
وثلاثة أبناء، كل

تتفاعل مع الأحداث الغريبة والمتحورة التي 
 حــلــقــة. وقـــد نجح 

ّ
تــطــرأ عــلــى الــعــائــلــة فــي كـــل

الــعــمــل مــن خـــلال حــلــقــاتــه الــثــلاث الأولــــى في 
مــلامــح واضــحــة لشخصياته، كما  يــرســم  أن 
نجح برسم بيئة شعبية وتهيئتها لاستقبال 
ــــداث مهما كانت  المــزيــد مــن الــحــكــايــات والأحـ
التي  أن نختزل الأسباب  الممكن  غريبة. ومن 
أدت لنجاح مسلسل »بيت أبو لمعة« في الآتي:

في  المسلسل  يعتمد  لا  والــوضــوح:  البساطة 
تــكــويــنــه عــلــى روابــــط مــعــقــدة، ولا يــحــاول أن 
ــوراً ورســائــل  يــقــدم مــن خـــلال شخصياته صـ
رمزية، ولا يُقحم في تركيبته شخصيات من 
تكوين  عــلــى  يعتمد  وإنــمــا  مختلفة،  بــيــئــات 
بسيط يمكن إدراكه والانسجام معه بسرعة، 
ويــســتــخــدم فــي حـــواراتـــه لــغــة شعبية تحمل 
 نمط على حدة، 

ّ
ملامح واضحة للبيئة ولكل

لــتــتــكــون بــذلــك مــلامــح الــعــائــلــة الــتــي لا تبدو 
ا رغم غرابة حكاياتها. 

ّ
غريبة عن

عـــدم الالـــتـــزام بـــالـــحـــدود: فـــي الــتــســعــيــنــيــات، 
ظهرت موجة في الكوميديا السورية، تعتمد 
»بيت  واحـــد.  لوكيشن  التصوير ضمن  على 
 أحـــداثـــه 

ّ
ــتــــداداً لـــهـــا، فـــكـــل أبــــو لمـــعـــة« يـــبـــدو امــ

ــــه لا 
ّ
 مـــا يــمــيــزه أن

ّ
تــجــري داخــــل المـــنـــزل؛ لــكــن

ــقـــت المــســلــســلات  يــلــتــزم بـــالـــحـــدود الـــتـــي أرهـ
الــكــامــيــرا  لنجد  نــفــســه،  للنمط  تنتمي  الــتــي 
تخرج إلى فضاءات أخــرى ببعض المشاهد، 
فــتــم تــصــويــر بــعــض مــشــاهــد الحلقة الأولـــى 
ــــي حـــلـــبـــة مـــلاكـــمـــة،  »الــــعــــائــــلــــة الــــســــعــــيــــدة« فـ
وصّورت بعض المشاهد من حلقة »يوتيوبر« 

في الشارع وأماكن أخرى. 

»باتمان« أم »سبايدرمان«: أيّ الخارقين أعلى؟»بيت أبو لمعة« يفتح بابه للكوميديا من جديد
تعود لعبتا الفيديو 

»باتمان« و»سبايدرمان« 
لتتصدّرا المنافسة، 

رغم مرور سنوات على 
ظهورهما. من ينقذ 

مدينته؟

محمد الحداد

 قشرة الأرض ربما تكونت 
ّ
كشفت دراسة جديدة، أن

قبل 500 مليون سنة أكثر مما كان العلماء يقدرّون 
أهمية  النتيجة  هــذه  تكتسب  الــســابــق.  فــي  عمرها 
ها يمكن أن تساعدنا في تحديد توقيت 

ّ
كبيرة، لأن

نــشــوء كــوكــبــنــا، وفــهــم الـــظـــروف الــتــي بــــدأت فيها 
الحياة البدائية.

فــي الـــدراســـة الــتــي نــشــرت يـــوم 26 إبـــريـــل/ نيسان 
الماضي، حلل فريق بحثي من جامعة »بيرغن« في 
النرويج، 30 عينة صخرية قديمة، من ستة مواقع 
فـــي أســتــرالــيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا والــهــنــد. تحتوي 
العينات على »الباريت« الذي يمكن أن يتشكل في 
فــتــحــات حـــراريـــة مــائــيــة )شـــقـــوق( فــي قـــاع المحيط، 
حيث تتفاعل المياه الدافئة الغنية بالمعادن مع مياه 
الــبــحــر. فــي الــوقــت الــحــالــي، ترتفع قــشــرة محيطية 
جـــديـــدة عــنــد تــــلال وســــط المـــحـــيـــط، حــيــث تــنــجــرف 
الــصــفــائــح الــتــكــتــونــيــة بــعــيــداً بــعــضــهــا عـــن بــعــض. 
ــدم بــكــثــيــر من  ــــادة مـــا تــكــون الــقــشــرة الــقــاريــة أقــ وعـ
القشرة المحيطية، وتتكون على إثر حدوث البراكن، 
إذ تصطدم الصفائح التكتونية بعضها ببعض، ما 
يؤدي إلى نشوء طبقة أكثر سمكا وأقل كثافة فوق 

مستوى سطح البحر.
ــة )الــــنــــحــــت والـــنـــقـــل  ــويــ ــجــ ــتــ تـــضـــيـــف عـــمـــلـــيـــات الــ
والإرســــــــاب( الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا الـــقـــشـــرة الـــقـــاريـــة، 
مغذيات إلى المحيط، وهي عملية يعتقد الباحثون 
البدائية.  الحياة  ها لعبت دوراً محوريا في دعم 

ّ
أن

تتكون الأرض من تسع صفائح تكتونية كبيرة و12 
الصلبة  الصخرية  الطبقة  تمثل  صغيرة،  صفيحة 
القشرة  مــن  وتتكون  الأرضــيــة،  بالكرة  التي تحيط 
الأرضية والطبقة العليا لوشاح الأرض التي تسمى 
الغلاف الصخري )ليثوسفير( والذي بدوره ينقسم 

إلى »الصفائح التكتونية«. 
تــكــون الــصــفــائــح إمـــا قــاريــة أو محيطية، أو قــاريــة 
الشديد  بــالــبــطء  حركتها  وتتسم  مــعــا،  ومحيطية 
ــاح الأرض، وقـــد  لــــوشــ ــة  ــدنـ ــلـ الـ الــطــبــقــة  فـــــوق  جـــــداً 
على  وبــركــانــيــة  زلــزالــيــة  أنشطة  تحركها  يصاحب 
طول حدودها، إضافة إلى تكون مظاهر تضاريسية 
جديدة مثل الجبال الشاهقة والصدوع والأخاديد 

والفوالق وغيرها، ويستغرق ذلك ملاين السنن. 
الأرض  على  الــقــاريــة  للقشرة  الأول  للظهور  كــانــت 
خلال العصر الأركي )4 مليارات إلى 2.5 مليار سنة(، 
التكتونية  الصفائح  على  آثــار مهمة  واستمرارها، 
وكــيــمــيــاء المــحــيــطــات والــتــطــور الــبــيــولــوجــي، وفــقــا 
للدراسة التي قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية 
مـــن خــلال  تــكــون الأرض  لــعــلــوم الأرض. وبــمــجــرد 

عمليات ديناميكية مثل حركة الصفائح التكتونية، 
بدأت عمليات التجوية في النشاط وإضافة المعادن 
والمـــغـــذيـــات الــهــامــة إلـــى المــحــيــط  مــنــذ حـــوالـــي 3.7 

مليارات سنة.
الغذائية في  العناصر  لهذه  بتاريخ  الاحتفاظ  يتم 
الــســجــل الــصــخــري الــقــديــم. واســتــخــدمــت الأبــحــاث 
الــســابــقــة نــظــائــر »الــســتــرونــشــيــوم« فــي الــكــربــونــات 
 هذه النظائر عادة ما تكون نادرة أو 

ّ
البحرية، لكن

متغيرة في الصخور الأقدم من 3 مليارات سنة.
ــة، ديــزيــريــه  ــ ــــدراسـ تـــقـــول المـــؤلـــفـــة الــرئــيــســيــة فـــي الـ
فــي جامعة  فــي كيمياء الأرض  الباحثة  رورديــنــك، 
بسجل  يحتفظ  »الــبــاريــت«   

ّ
إن النرويجية،  بيرغن 

قــــوي عـــن كــيــمــيــاء المــحــيــطــات داخــــل هــيــكــلــه، وهــو 
مــفــيــد لإعــــــادة بـــنـــاء الــبــيــئــات الـــقـــديـــمـــة. وتــضــيــف 
 تركيبة 

ّ
»العربي الجديد« أن الباحثة في تصريح لـ

الموجود  الحقل  مــن  نلتقطها  التي  الباريت  قطعة 
حــالــيــا عــلــى الأرض مــنــذ 3.5 مـــلـــيـــارات ســنــة هي 
نفسها تــمــامــا كــمــا كــانــت عــنــدمــا تــرســبــت بالفعل 
ــــذا، مـــن حــيــث الــجــوهــر،  فـــي الــعــصــور الــســحــيــقــة »لـ
العمليات  إلــى  للنظر  رائــعــا   

ً
الــبــاريــت مسجلا يعد 

المبكرة على الأرض«. واستناداً إلى البيانات التي 
تم استنتاجها من »الباريت« خلص الباحثون إلى 
 عمليات التجوية بدأت منذ حوالي 3.7 مليارات 

ّ
أن

سنة، أي قبل حوالي 500 مليون سنة أكثر مما كان 
يعتقد سابقا، وهي مدة زمنية طويلة ستكون لها 
آثــار على الطريقة التي نفكر بها في كيفية تطور 

الحياة على الأرض.

أربع حلقات على سطح المحيط

في غوثام لا أصدقاء للبطل )عن فيسبوك(

تتكون الأرض 
من تسع صفائح 
تكتونية كبيرة 
و12 صفيحة 
)Getty( صغيرة

)Getty( تحوّلت الكوميديا السورية إلى بوق ينطق باسم النظام ويلوم الشعب

السلسلة الجديدة من إخراج جيمس كاميرون )ديزني بلاس(

في سلسلة »أسرار الحيتان«، التي أنتجتها »ديزني« أخيراً، نخوض عبر أربع حلقات في أعماق 
المحيط، لنتعرفّ عن قرب إلى هذه الكائنات العملاقة و»ثقافتها«

أسرار الحيتان

500 مليون سنة أكثر؟

فنون وكوكتيل
وثائقي

علوم

إضاءةمسلسل

تحيا في المحيطات 
العشرات من أنواع الحيتان، 

لكن السلسلة تركز على 
أربعة منها فقط، من 
خلال أربع حلقات، كل 

واحدة مخصصة بشكل 
أساسي لنوع واحد. ولا 

يعُرف لماذا تم اختيار هذه 
الأنواع بالتحديد، لكن السبب 

على الأرجح يعود إلى 
إمكانية تصوير ما يلزم لبناء 
قصة متكاملة عن »ثقافة 

الحيتان«، ولهذا السبب، 
ربما، غاب عنها الحوت 

الأزرق؛ إذ إنهّ لا يعيش ضمن 
سرب أو »عائلة«، كما 
تفعل الأنواع الأخرى.

غياب 
الأزرق
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